
من التقسيم إلى النكبة
كان عام 1912 نهاية الحُكم العثماني الطويل 
لألــبــانــيــا الـــتـــي أعــلــنــت نــخــبــتــهــا الــســيــاســيــة 
تشرين  من  والعشرين  الثامن  في  استقلالها 
الثاني/نوفمبر، بينما كانت معظم الأراضي 
البلقانية.  الــجــيــوش  احــتــال  الألــبــانــيــة تحت 
ــا بيد  ــــرك مــصــيــر ألــبــانــيــا وحــــدودُهــ

ُ
ولـــذلـــك ت

الـــقـــوى الـــكـــبـــرى الـــتـــي اجــتــمــعــت فـــي مــؤتــمــر 
بينها  فيما  واختلفت   ،)1913  -  1912( لــنــدن 
)النمسا ومــن ورائــهــا ألمــانــيــا، وصــربــيــا ومن 
ورائها روســيــا(. كــاد ذلــك أن يــؤدّي إلــى حرب 
بين صربيا والنمسا، وهو ما حدث في صيف 
ولـــى. 

ُ
الأ العالمية  الــحــرب  انــدلــعــت  1914، حــن 

 
ّ

ومع عدم الاستعداد للحرب، جرى قبول الحل
سع لنصف 

ّ
الوسط بوضع حــدودٍ لألبانيا تت

ــل الــنــصــف الآخـــــر ضمن  ــان، بــيــنــمــا دخــ ــبــ الألــ
مــمــلــكــة صــربــيــا )إقـــلـــيـــم كـــوســـوفـــو( ومــمــلــكــة 

اليونان )إقليم تشامريا(.
النمسا في سراييفو  اغتيال ولــيّ عهد   

ّ
ولكن

عام 1914 فجّر الأوضاع في البلقان وأوروبا 
والعالم. اختفت خرائط وبرزت خرائط جديدة 
ضمن الصراع بين دول الوسط ودول الوفاق 
حتى نهاية 1918، حين رُسمت خريطة جديدة 
لأوروبـــا والــشــرق الأوســـط الــجــديــد. وفــي هذا 
الــســيــاق، بقيت ألــبــانــيــا ضــمــن حـــدودهـــا عــام 
مملكة  ضمن  كوسوفو  إقليم  وأصبح   ،1913
يوغسلافيا، بينما بقي معظم إقليم تشامريا 
في مملكة اليونان مع جزء صغير في جنوب 

ألبانيا.
 الــشــعــوب في 

ّ
 لــحــق

ً
كــانــت ســنــة 1919 واعـــــدة

تقرير المصير مع تأسيس »عصبة الأمم« التي 
ق من رغبات السكّان 

ُّ
قرّرت إرسال لجنة للتحق

 انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
ّ
ــام. ولـــكـــن ــشــ فـــي بــــاد الــ

عــدم موافقة  الهيئة، بسبب  مــن هــذه  حدة 
ّ
المت

للمعاهدات  الاعتبار  أعاد  عليها،  الكونغرس 
ــعــت خـــال الــحــرب )مــعــاهــدة 

ّ
الــســرّيــة الــتــي وُق

بيكو  ســايــكــس  واتـــفـــاقـــيـــة   ،1915 عــــام  لـــنـــدن 
ت اليونان في 

ّ
وغيرها(. وفي هذا السياق، شن

للسيطرة   عسكرية 
ً
1919 حملة نهاية صيف 

على غــرب الأنـــاضـــول، وهــو مــا أشــعــل »حــرب 
الاســـتـــقـــال« بــقــيــادة مــصــطــفــى كـــمـــال، والــتــي 
أدّت إلى هزيمة ساحقة للقوّات اليونانية في 

صيف 1922.
ولـــكـــن فـــي هــــذه المــــــرّة أدّت الـــحـــرب إلــــى نــوع 
مــن »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي« الــــذي أســبــغــت عليه 
 قــانــونــيــة دولــيــة باسم 

ً
»عــصــبــة الأمــــم« صــفــة

»تبادل السكّان الإلزامي بين اليونان وتركيا« 
المعيار  إلــى  لـــوزان عــام 1923، بالاستناد  فــي 
الديني، وأدّى إلى تهجير نحو نصف مليون 
مسلم مــن الــيــونــان إلــى تركيا وقــرابــة مليون 
ونــــصــــف المـــلـــيـــون مــســيــحــي مــــن تـــركـــيـــا إلـــى 
يربط معظم  ما  يكن هناك  لم  ولكن  اليونان. 
ــــؤلاء المــســلــمــن مـــع تــركــيــا الــكــمــالــيــة ســوى  هـ

الـــديـــن، ولـــذلـــك حُــكــم عــلــيــهــم أن يــذهــبــوا إلــى 
 ألبانيا المجاورة احتجّت على 

ّ
 أن

ّ
المجهول. إل

تــرحــيــل الألــبــان مــن إقــلــيــم تــشــامــريــا باعتبار 
هم من المسلمين، ورفعت الأمر إلى »عصبة 

ّ
أن

الأمــــم« الــتــي نــاقــشــت الأمــــر فــي عــــدّة جلسات 
 الألـــبـــان 

ّ
عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات، خـــصـــوصـــا أن

بــدلًا  المــجــاورة  ألبانيا  إلــى  يهربون  أصبحوا 
مــن إرســالــهــم إلــى الأنــاضــول ضمن »الــتــبــادل 
ــر 

ُّ
الــقــســري لــلــســكّــان«، وهـــو مـــا أدّى إلـــى تــوت

ين.
َ
العلاقات بين الدولت

ــعــــود مـــوســـولـــيـــنـــي وطــــمــــوحــــاتــــه فــي  ــــع صــ مـ
ألبانيا  قــام باحتلال  المــتــوسّــط،  د نحو  الــتــمــدُّ
 
ّ
ثــم شن  ،1939 نيسان/إبريل  مــن  السابع  فــي 

الثامن والعشرين من  اليونان في  غــزواً على 
فيه  اســتــعــان   ،1940 الثاني/نوفمبر  تشرين 
ثمّ  تشامريا،  إقليم  مــن  ألبانيّين  بمتطوّعين 
جـــاء الـــغـــزو الألمـــانـــي - الإيــطــالــي - الــبــلــغــاري 
لليونان في السادس من نيسان/إبريل 1941، 
الـــذي أدّى إلـــى ســيــطــرة إيــطــالــيــا عــلــى معظم 
اليونان وصــولًا إلى كريت. وفي هذا السياق 
مَــنــحــت إيــطــالــيــا الألـــبـــان فــي إقــلــيــم تشامريا 
ــيــا، ولــكــن اســتــســام إيــطــالــيــا في 

ّ
حُــكــمــا مــحــل

ــرّع  ــ سـ  1943 ــبـــتـــمـــبـــر  ــلـــول/سـ أيـ ــــن  مـ ــثــــامــــن  الــ
ولى )1944 - 

ُ
بالوصول إلى الحرب الأهلية الأ

 ELAS واليسار EDES 1945( بين قوّات اليمين
فـــي الـــيـــونـــان. انــقــســم الألـــبـــان بـــن مـــن شـــارك 
فــي الــقــتــال مــع الجبهة الــيــســاريــة الــتــي كانت 
سيطر على شرق ووسط اليونان ومن بقي 

ُ
ت

ــوّات الجبهة  قــ الــحــيــاد، بينما تــمــركــزت  عــلــى 

محمد. م الأرناؤوط

ــيــــاة الـــشـــعـــوب نـــكـــبـــاتٌ قــد  فــــي حــ
تختلف في مسمّياتها وأسبابها 
ــا آلــــت إلــيــه،  ومـــــدّة اســتــمــراهــا ومــ
ـــهـــا تـــشـــتـــرك فـــــي أمــــــر واحـــــــــد: وجـــــود 

ّ
ولـــكـــن

أيــديــولــوجــيــة لا تــقــبــل بـــالآخـــر وتــعــمــل على 
ــراهــن 

ُ
نــفــيــه وإلــغــائــه بــأســالــيــب مــتــعــدّدة، وت

الــزمــن فــي المنافي حيث »يــمــوت الكبار  على 
النكبات نكبة  الــصــغــار«. ومــن هــذه  وينسى 
الألـــبـــان عـــام 1944، الــتــي جـــرت اســتــعــادتــهــا 
ــراً فــي ذكــراهــا الــثــمــانــن، بينما يشهد 

ّ
مــؤخ

 جديدة في فلسطين.
ً
العالم نكبة

غزة ـ العربي الجديد

بُقع  في  ــفــرّق 
َ
ت الصغار،  اب 

ّ
الكُت من   

ٌ
»جيش

الــنــزوح المــنــزويــة، يــعْــبُــرون مــن أنفسهم إلى 
العالم، ويسجّلون لأنفسهم مكاناً جديداً في 
الحياة، من موقع جديد، وبصفات جديدة. 
لــيــس تــوثــيــقــا أو تــعــبــيــراً   مـــا يــكــتــبــونــه 

ّ
إن

ها بطولات البقاء رغم هشاشتها، 
ّ
فحسب، إن

 شيء، نهايات مفتوحة 
ّ

ل كل
ُ
وحكايات لم تق

الصغار  عبّأها  وخبايا  غامضة،  ومصائر 
فـــي ذاكـــرتـــهـــم، وأشـــــــاروا إلــيــنــا بــأصــابــعــهــم 
 شـــيء«. 

ّ
عــلــى مــوضــع الألــــم، ولـــم يكتبوا كـــل

الــكــاتــبــة الفلسطينية  ــقــدّم 
ُ
ت الــكــلــمــات  بــهــذه 

ــة »بعض 
ّ
ــا لــلــعــدد الــرابــع مــن مــجــل هــبــة الأغـ

ــدر حــديــثــا  ــــذي صــ مـــن الــــحُــــبّ والـــحـــيـــاة«، الـ
بمساهمة أعضاء »نادي الكتابة الإبداعية« 
ان 

ّ
و»نادي الفنون البصرية« في »مركز القط

ة.
ّ
الثقافي« بغز

حــمــل الـــعـــدد الاســتــثــنــائــي عــنــوانــا مختلفاً 
الحُبّ والحياة«،  »الكثير من  العام هو  هذا 
ــاب ورسّــامــون فتيان 

ّ
كُــت وتضمّن ما أرسله 

ــيـــة،  ــيـــومـ ــن الإبـــــــــــادة الـ ــ خــــــال عــــــام كــــامــــل مـ
بــمــقــاومــتــهــم مـــحـــاولات كــســرهــم وإفــنــائــهــم، 
وتمسّكهم بالإفصاح كما الوجود، رغم الألم 

والحزن اليومي.
صت 

ّ
تمل يوماً  عشر  »ثلاثة  الأوّل  النصّ  في 

 16( اسليم  نبيل  أفــنــان  تكتب  التقويم«،  مــن 
عــامــا( عــن تجربتها فــي الــيــوم الــثــالــث عشر 
من حــرب الإبـــادة، 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل 
يــومــا والــســمــاء منمّشة  2023: »ثــاثــة عــشــر 

بالطائرات، ثلاثة عشر يوماً تأكلنا تنهشنا 
تشوّهنا، والعالم مستمرّ في ارتقائه إلى آخر 
حاول 

ُ
مراحل جنونه، ثلاثة عشر يوماً وأنا أ

الاختباء في قمقمي. اتركني أيها العالم فأنا 
ما أزال حبّة لوز خضراء«.

قيم 
ُ
آيــة منير عمر هــدهــد )16 عــامــا(، فت أمّـــا 

ــصّ بــعــنــوان  ــواراً مـــع قــطــعــة الــخــبــز فـــي نــ ــ حــ
 يــا قطعة الخبز: ســـأروي لــك تفاصيل 

ً
»أهـــا

ــــوس قــزح  مـــن حــربــنــا الـــحـــديـــثـــة«. تــكــتــب: »قـ
الـــرمـــادي الــــذي لا يــفــارق الــســمــاء مــع نــجــومٍ 
 صـــاة، 

ّ
ــل مــشــتــعــلــة تـــأتـــي وتــخــتــفــي، بـــكـــاء كــ

 دقيقة على الأقارب، 
ّ

نزوح الأهالي، خوفنا كل
ي الموت 

ّ
ما المصير غداً؟ هل سنبقى أم لا؟ تمن

ــلـــب الأوقــــــــات لــنــيــل الــــشــــهــــادة، تــأمــن  فــــي أغـ
نعيش  كــي  الحياة  مــقــوّمــات  بأغلب  أنفسنا 

إلى حين انتهائها أو انتهائنا«.
ــا( في  ــامـ وتــكــتــب ســمــا أحـــمـــد شـــتـــات )19 عـ
نــصّــهــا »لمـــن تكتبين يــا ســمــا؟«: »أكــتــب وأنــا 
أمقت فكرة وجود قارئ، إن كان في داخل هذا 
نا مدينة 

ّ
الخراب أم خارجه. تقول الأخبار إن

منكوبة إنسانياً. تأكّد يا عزيزي القارئ من 

الكبار يموتون والصغار يتذكّرون

تضمّن العدد الاستثنائي من المجلةّ، التي يصُدرها »مركز القطان الثقافي« في 
غزةّ، نصوصاً لفتيات وفتيان رصدوا وقائع الإبادة كما عاشوها خلال عام

بينما يشهد العالم نكبةً جديدة في فلسطين، تمرّ 
هذا العام الذكرى الثمانون لنكبة الألبان عام 1944. في 

تلك السنة، اجتاحت قوّات »الجبهة اليمينية« اليونانية 
إقليم تشامريا وارتكبت مجازر جماعية ضدّ الألبان 

لدفعهم للجوء إلى ألبانيا المجاورة

الكثير من الحُبّ والحياة انتصارٌ على بشاعة الإبادة

كلمات عمياء وصمّاء إزاء معاناة القتلى

فصولٌ من نكبة الألبان في تشامريا

مُنحت الجنسية 
الألبانية لكلّ اللاجئين 

التشام عام 1953

45 نصّاً تعكس أحوال 
الإنسان الفلسطيني في 

مواجهة آلة القتل

يطالب ربع مليون 
من التشام في ألبانيا 

بحقّ العودة عاش  العشرين،  القرن  أوائل  منذ 
ما بين 25 ألفاً و70 ألفاً من تشام 
الألبان في تشامريا؛ وهي منطقةٌ 
الحدود  على  اليونان  في  جبلية 
إنّ  مؤرخّون  ويقول  ألبانيا.  مع 
دمّرت  اليونانية  القومية  القوّات 
الجماعية  المجازر  خلال  قريةً   68
وراح   1944 عــام  ارتكبتها  التي 
منظّمات  ــق  وفـ ضــحــيّــتَــهــا، 
التشام، ما لا يقلّ عن 5800 ألباني. 
العرقي  التطهير  عمليات  انتهت 
تهجير  باستكمال   1945 عـــام 

التشام إلى ألبانيا.

مجازر وتهجير

2425
ثقافة

ذاكرة

مجلة

قصيدة

فعاليات

 على 
ّ

طل
ُ
الم اليونان  غــرب  اليمينية في شمال 

ى منه المساعدات 
ّ
الأدرياتيكي الذي كانت تتلق

المساعدات  ومع هذه  والأميركية.  البريطانية 
ــوّات الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة EDES من  ــ تــمــكّــنــت قـ
اجــتــيــاح إقــلــيــم تــشــامــريــا فــي الــنــصــف الثاني 
من عام 1944 وارتكاب مجازر جماعية حتى 
حزيران/يونيو 1945 لإرهاب الألبان ودفعهم 

للجوء إلى ألبانيا المجاورة.
في ذلك الوقت، كان الحزب الشيوعي الألباني 
قــد وصـــل إلـــى الــحُــكــم وأصــبــحــت ألــبــانــيــا مع 
دعم  منطقة  المــجــاورة  وبــلــغــاريــا  يوغسلافيا 
وتــــدريــــب وتــســلــيــح لــلــجــبــهــة الـــيـــســـاريـــة فــي 
ــي ســتــالــن عـــن الجبهة 

ّ
 تــخــل

ّ
الـــيـــونـــان. ولـــكـــن

الـــيـــســـاريـــة فــــي الــــيــــونــــان، بــســبــب اتـــفـــاقـــه مــع 

بــه وأخبرني 
ّ
راسِــلــنــي وكــذ ثــم  الخبر،  صحّة 

ــه ستبقى لــي مدينة وشــــارع. تــقــول أمّــي 
ّ
بــأن

›الحزن رفاهية نحن لا نملكها‹. وتأتي أمّي 
مـــع لــحــظــات صــمــت الـــصـــواريـــخ وتــســألــنــي: 
ــتِ عــرفــتــي مـــن اســتــشــهــد كـــمـــان؟‹.  ›ســـمـــا، إنــ
وأعــرف أكثر ممّا يكفيه حزني، ولكن الحزن 

رفاهية يا عزيزي، فمن أين لنا بالدموع؟«.
وعــن »الــيــوم 104 حــرب«، تكتب جنان أحمد 
 رسّاماً 

ّ
زهد )15 عاماً(: »تنظر إلينا فتشعر أن

اللون الأحمر عن طريق الصدفة على  سكب 
ه أطــلــق عليها 

ّ
ة، لكن

ّ
سمّى غـــز

ُ
لــوحــة كــانــت ت

محيط الدماء«. وتنظر رتاج خالد الشرقاوي 
)15 عاماً( إلى »أحلام متساقطة«: »لقد بدأت 
تراكمها،  من  ثقلت  فقد  بالتساقط،  أحلامنا 
تــتــســاقــط مـــع أمـــطـــار نــوفــمــبــر، وأخـــشـــى أن 

حرقها شمس مارس!«. 
ُ
ت

مــن عــنــاويــن الــعــدد أيــضــا: »نـــصّ للشهيدة 
ــرب« لـــجـــنـــان عــمــاد  ــحــ ــة قـــبـــل الــ ــروانــ ــــد فــ رغـ
الجيار )16 عاماً(، و»طريق النجاة الطويل« 
لــدانــا نــاصــر فليفل )17 عــامــا(، و»كـــم صار 
عاماً(،   20( الغزالي  لحيدر  حلماً«  الــعــادي 
و»خـــانـــحـــرب« لــنــيــســان أبـــو الــقــمــصــان )17 
عاماً(، و»الناجي الوحيد من المــوت« لنريم 
ــا(، و»المـــســـيـــح  ــ ــامـ ــ الـــخـــطـــيـــب )20 عـ مــحــمــد 
ة« لـــــروان مــحــمــد ولــيــد قـــويـــدر )18 

ّ
فـــي غـــــز

 
ُ
عــامــا(، و»أســنــحــيــا؟ مَــن غـــادَر الآخـــر، نحن

الهادي شبانة )17  الحياة؟« لشهد عبد  أم 
عــامــا(، و»الــخــامــســة صــبــاحــا!« لحلا أحمد 
البحر في   

ّ
إن الزيناتي )15 عــامــا(، و»يُــقــال 

حداد« لإيفا رأفت أبو مريم )19 عاماً(.

الشرقية بعد  أوروبـــا  تشرتشل حــول خريطة 
الحرب، وخلافه مع تيتو حول ذلك عام 1948، 
جعل ميزان القوى في الحرب الأهلية الثانية 
لــصــالــح  يــمــيــل   )1949  -  1946( الـــيـــونـــان  فـــي 
الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق انــضــمّ 
أنور خوجا إلى ستالين ضدّ تيتو، وانشغلت 
ألــبــانــيــا بــزعــزعــة الأوضــــــاع فـــي يــوغــســافــيــا 
الــذي لجأ معظم الألبان  الوقت  التيتوية، في 
فــــي تـــشـــامـــريـــا إلـــــى ألـــبـــانـــيـــا واســــتــــقــــرّوا فــي 

معسكرات فيها.
في ذلك الوقت، كان الحلفاء قد أسّسوا »إدارة 
 ،UNRRA »ــحــدة لــإغــاثــة والــتــأهــيــل

ّ
الأمـــم المــت

الــتــي قــدّمــت مــســاعــدات غــذائــيــة لــاجــئــن في 
ــان، بــمــن فـــي ذلــــك الـــاجـــئـــون الــتــشــام  ــكـ  مـ

ّ
كــــل

فــي ألــبــانــيــا. ومـــع نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة في 
ألبانيا بحصار  وانشغال   1949 عام  اليونان 
يـــوغـــســـافـــيـــا الـــتـــيـــتـــويـــة وتــــصــــاعــــد الـــحـــرب 
أن  تيرانا  فــي  الشيوعي  النظام  رأى  الــبــاردة، 
يــتــحــرّر مــن هـــذا الــعــبء المــوجــود فــي أراضــيــه 
الجنسية  عــام 1953 بمنح  مــرســومــا  وأصـــدر 

 اللاجئين التشام في ألبانيا.
ّ

الألبانية لكل

الكبار ماتوا والصغار ثاروا
الأخــيــرة«  الستالينية  »القلعة  ألبانيا  كــانــت 
ــــرى في  خـ

ُ
 الأ

َ
فــي أوروبـــــا، وقـــد فــاقــت الأنــظــمــة

أوروبــــا الــشــرقــيــة بــإرهــابــهــا لــلــمــواطــنــن بمن 
رغموا على قبول الجنسية 

ُ
فيهم التشام الذي أ

 الاعــتــراض. ولكن 
ّ

مــن دون أن يــكــون لهم حــق
ـــدور يـــقـــتـــرب مــن  ـــ ــدأ الـ ــ مــــع »ربــــيــــع أوروبـــــــــا« بـ

رغـــــم فــيــهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي 
ُ
ألــبــانــيــا الــتــي أ

وكانت   .1990 نهاية  بالتعدّدية  القبول  على 
وا، ولكن 

ّ
 كبار التشام قد توف

ّ
المفاجأة هنا أن

الــصــغــار لـــم يــنــســوا روايــــــات الآبــــــاء، وكـــانـــوا 
ــن كــــرّســــوا الـــتـــعـــدّديـــة بــتــأســيــس  مـــن أوائــــــل مـ
العاشر  فــي  علنت 

ُ
أ التي  تشامريا«  »جمعية 

عن  »الــدفــاع  لـــ  1991 الثاني/يناير  كانون  من 
والاعــتــراف  لتشامريا  الألــبــان  السكّان  حقوق 
بــحــقــوقــهــم بــمــا يــتــطــابــق مـــع مـــبـــادئ وأســـس 
حدة والإعلان العالمي لحقوق 

ّ
ميثاق الأمم المت

 الـــعـــودة 
ّ

ــراف بـــحـــق ــتــ ــان، وأن يـــتـــمّ الاعــ الإنــــســ
إلى  أوّلًا  المهجّرين«، وبــادرت  التشام  للسكّان 
إجراء إحصاء للتشام الموجودين في ألبانيا؛ 

 عددهم نحو ربع مليون.
ّ
حيث تبيّ أن

ــع وصـــــول المـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــيــة إلــى  ومــ
الحُكم عــام 1992، قــرّر الــبــرلمــان الألــبــانــي في 
السابع والعشرين من حزيران/يونيو 1994 
اعــتــمــاد هـــذا الــيــوم لاســتــذكــار »يــــوم الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة لـــألـــبـــان فـــي تــشــامــريــا مـــن قبل 
حضور  بــرز  بينما  الــيــونــانــيــة«،  الشوفينية 
الــتــشــام بـــقـــوّة فـــي الــتــعــريــف بــقــضــيــتــهــم في 
ــال الــــدولــــي والـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  المــــجــ
اليونانية  الحكومة  مع  للتفاوض  الألبانية 

حول حقوقهم المشروعة.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

غزّة المكتوبة بأقلام فتيانها

شِعرٌ من أجل فلسطين

يحتضن »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الحادية عشرة من صباح الجمعة 
في  الراهنة  ــداث  الأح الورشة  تناقش  والأطــفــال.  للعائلة  فنيةّ  ورشــةً   المقبل، 
الأكثر  الموضوعات  لرسم  محاولةٍ  في  اليومية،  الحياة  على  وأثرها  فلسطين 
نور  برنامج  لدعم  ريعه  ص  يخُصَّ معرض  في  لاحقاً  الرسومات  لتعُرَض  أهمّية، 

لرعاية أيتام الحرب في غزةّ.

تحت شعار الفيلم أنا، الأرض أنا، إناّ باقون على العهد، تنطلق، بعد غدٍ الأربعاء، 
في قرية شنني بولاية قابس التونسية، فعاليات الدورة الـ19 من »مهرجان السينما 
المناخية«  »التغيرّات  موضوع  يشكّل  الجاري.   27 حتى  وتستمرّ  المتوسّطية«، 

محورَ الدورة التي تتوزعّ فعالياتها بين عروض الأفلام والورشات التدريبية.

ابتداءً من السبت المُقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، يستضيف »المركز الإسلامي مبارك 
الدولي  المنتدى  من  الـ11  الدورة  أشغال  الجزائرية،  قالمة  مدينة  في  بولوح«، 
ص للإضاءة على حياة وأعمال الكاتب الجزائري )1929  كاتب ياسين، والذي يخُصَّ
 17 المنتدى  يتضمّن  الأول/أكتوبر.  تشرين   28 في  رحيله  ذكرى  تمرّ  الذي   )1989  -

مداخلةً لباحثين من الجزائر وتونس وفرنسا وإيطاليا.

هاني راشد، يستمرّ في فضاء  أنا مجرَّد رسمة؟ عنوان معرض للفناّن المصري 
»مدرار« بالقاهرة حتى الأحد المقبل. يعُيد المعرض إنتاج ملصقات أفلام وأشرطة 
والتسعينيات،  الأربعينيات  بين  الفترة  إلى  تعود  وإعلانات  هزلية  ورسوم  كاسيت 
لاستكشاف كيفية استمرار هذه الصور في البقاء والتطوّر والتأثير وتشكيل الذاكرة 

البصرية.

روبرتو باسكوالي

خرج
َ
سِ ت

ُ
 الأنف

ِّ
بشق

من تحت الأنقاض الكلمات
 دامية

ٌ
 مبتورة

ٌ
كلماتٌ مخنوقة

كلماتٌ وسنى تحلم
بِليلة دون قذائف

قدتْ
َ
 ف

ٌ
كلماتٌ مشوّهة

صوابها وفقدت الأمل
كلماتٌ بكماءُ بلا أنفاس،
همُ الموتَ الكلام؟

ْ
ل
ُ
فكيف ن

بة
َّ
 معذ

ٌ
 منهوبة

ٌ
هكة

َ
كَلماتٌ منت

كَلماتُ الألم والغضب
لطة كلماتُ السياسة النهمةِ للكذب والسُّ

 عن البكاء
ّ

كلماتُ أمومةٍ لا تكف
كلماتُ فتياتٍ يبحثن دون جدوى

عن غوثٍ، عن موقف إنساني
كلماتٌ عطشى للعدل وجوعى

مــعــانــاة  إزاء  عـــمـــيـــاء وصــــمّــــاء  ــلـــمـــاتٌ  كـ
ٌالقتلى

كلماتٌ لا مُبالية، كلماتٌ سهواً قاسِية
كلماتٌ تدْنو حبواً

ٌتبحث عن نجاة وسلام وإصغاء
قة

َّ
 وممز

ٌ
كلماتٌ مبقورة

بلا صوتٍ ولا ذاكرة.
ى في الكلمات الجريحة

ّ
حت

يمكننا العُثور على جزء من معنى
على كسرة مستقبَلٍ وجذوة حياة

ة
ّ
على حليب مُرّ لأطفال غز

 يوم بالمئات، بالآلاف
ّ

لين كل
َّ
المقت

ــاة  ــيــ ــــن فـــــــي حــ ــعــ ــ ــ
َّ
ــط ــ ــقــ ــ ــــن والمــ ــ هـ ــوَّ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ

مستقبليةٍ
بتراء تفتقر إلى الجَمال.

ليس بوسع أيِّ عطف تعويض
هذا الألمَ الظالم والشاسع.

■ ■ ■

 يحارب الجَمال
ٌ
هذا زمن

 تقطر خيوط دماء
ٌ

سيوف
، يــخــتــبــئ فـــي مــاجــئ 

ٌ
والـــســـام مُــــاحَــــق

تحت الأرض
واصل الهطول.

ُ
بينما القنابل ت

قة
َ
يّد الباطل كحقيقة مطل

ُ
ش

ق لن يتكرّر
َ
 الشرّ المطل

ّ
إن

 الإنسانية،
ّ

 جل
ّ
تساءلنا: كيف أن

الرمادية واللامبالية،
لم تعترض، وسمحتْ بوقوع المحظور.

وها نحن اليوم نكتشف الجواب
ها نحن عراة إزاء مشهد الموْت المروّع

إزاء الرقصة الجنائزية للقتلة.
مجّد الحرب

ُ
وما زال ثمّة أصواتٌ ت

ل، واسْــتــمــرار الإبــادة 
ّ
 ضــدّ الــعــز

َ
والعنف
اليومية.

ه دفاعٌ عن النفس
ّ
يقولون إن

آلاف  ــــامَ  وأحـ المــســتــقــبَــل،  فليقتلوا  إذن 
الأطفال

سوا عن ألمهم وغيظهم.
ّ
وليُنف

ناقش الكلمات 
ُ
أمّا نحن ههنا فما زلنا ن

المحظورة:
 جماعية، إفناء، مجزرة، مقتلة

ٌ
إبادة

 حقوق النشر الخاصّة بالإبادة 
ّ
يبدو أن

الجماعية
قدْ ابتاعها أحدٌ ما مسبقاً!

■ ■ ■

 الحدود
ّ

لقد جاوزوا كل
ّ
الأمّهات يوارين أطفالهن

اليتامى يتوهون في الألم
مٍّ أو صداه،

ُ
بحثاً عن صوت أ

يــــحْــــتــــرق الأطــــــفــــــال أحــــــيــــــاءً وتـــحـــتـــرق 
العواطف،

ولكن، يكفيك فقط تغيير القناة،
ــإعــــانٍ مـــا عـــن أيّ  ــرِ بــ ــاعـ وتـــخـــديـــر المـــشـ

ماركة
ل الإبادة ممكناً.  ليُصبح تحمُّ

مبالاة هذا
ّ

في عصر الل
ثمّة من اصطفاهم ربٌّ غائب

يحتفلون بالمقتلة، فتبدو المسافة 
 بينهم وبين الإنسانية.

ً
شاسعة

 على الجثث ترقص
ٌ

وحوش

 صار عدوىً سريعة الانتشار.
ُ

والخوف
ا أصبح ذرّة رقمية،

ّ
 من

ٌّ
 كل

ــة وعـــــــداً بـــذكـــاء  ــمّــ ثــ  
ّ
 أن

ّ
ــــظ ــــحـ الـ لـــحُـــســـن 

اصطناعي
ســيُــنــقــذنــا ويـــتـــركـــنـــا بُـــكـــمـــا نــبــحــث بــا 

هوادة
عن معنى قديم منسي،

عن لعبةٍ خاسرة
عن صوتِ النجوم في الصيف

ونحن أطفال نفترش العشب
ـــــضـــــيء فـــوقـــنـــا الـــخـــنـــافـــس 

ُ
يــــــداً بــــيــــد، ت

المضيئة
تلك النجوم الصغيرة والقريبة

نا نكاد نمسكها. 
ّ
حدّ أن

 يُحارب الجَمال
ٌ
هذا زمن

يُحارب الكلمة التي تنبش في الحقيقة
ى هيكل المعنى.

ّ
ى العظمِ وحت

ّ
حت

ل ثياب الماركة
ّ

 يُفض
ٌ
هذا زمن

ومظاهر الأناقة الفارغة
 القول والفعل المقلوبة:

َ
وسياسة

السلام تهديدٌ والحربُ نجاة
 يُطلق النداء وينشد 

ُ
الوطن

الإخلاص والطاعة العمياء.
م في سماء البلاغة

َ
يُرفرف العل

احتفاءً بالحداد الوطني
لطات في جنازة الدولة.  وتسير السُّ

■ ■ ■

 لحظة
ّ

 ههنا في كل
ُ
البشاعة

لا تتيح لنا الخلود إلى النوم
 بلا هوادة على أبوابِ

ُ
رق

ْ
تط

هذه الإنسانية المحتضرة
التي ما فتئت تستهلك الكلمات

والبضائع، دون جدوى.
يــســاعــدنــا عــلــى فهم  المـــاضـــي   

ّ
قــلــنــا إن
الحاضر

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
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وروائـــــــي  شــــاعــــرٌ   Roberto Pasquali
ومــتــرجــم إيــطــالــي، وُلـــد فــي مــديــنــة بولونيا 
أميركا  العديد من شعراء  الإيطالية. ترجم 
اللاتينية. عمل في تدريس الكتابة الإبداعية 
بــبــولــونــيــا  مــــــــدارس  ــي  فــ الـــشـــعـــر(  )ورش 
وفيرونا وفلورنسا، وأسهم في تنظيم عدّة 
مهرجانات في المدينة. صدرت له مجموعة 
 ،)2002( الـــيـــد«  »ربـــيـــع  بـــعـــنـــوان  شــعــريــة 
ت أدبـــيـــة 

ّ
كـــمـــا نـــشـــر نـــصـــوصـــا فــــي مــــجــــا

 La voce« إيطالية وأجنبية. أنشأ أرشيف
واســع،  إلكتروني  أرشيف  وهــو   ،»Regina
الجامعية  المكتبات  مــن  العديد  فــي  ر 

ّ
متوف

بولونيا وفيرارا، يحتوي على  ي 
َ
في مدينت

أصوات شعرية من إيطاليا وخارجها.

بطاقة

ــلــة عــلــى قـــتـــلٍ دون شــعــور 
َ
 الــقــت

ّ
وتـــحـــث
بالندم.

ة شعور الإخاء
ّ
 غز

ُ
قد أهل

َ
لقد ف

 الحدود
ّ

بعد أن جاوز الآخرون كل
سعت بقعة الدم.

ّ
وات

 دون شعور بالذنب 
ٌ
 جرمٍ ممكن

ُّ
كل

ما دام ثمّة إلهٌ
يُصدر الأوامر ويمنح العفو:

 نهائي
ُّ

لا عودة في القرار، الحل
 غايته الخير.

ُ
لا وجود لأبرياء، والقتل

ردّد بصوتٍ واحد:
ُ
الدعاية الدولية ت

 بالإرهاب
ّ

لا يُحارَب الإرهاب إل
 بالحرب

ّ
ولا يُصنع السلامُ إل

 الشمس لا محالة قادمة
ّ
وأن

 الحرّية والمساواة والإخاء
ّ
وأن

هي كلماتٌ لا غير
في لغة أجنبية.

)ترجمة كاصد محمد(

روبرتو باسكوالي

)Getty( 2024 أبٌ فلسطيني يهرب بابنتيه على دراّجة من القصف الصهيوني، غزة، 19 تمّوز/يوليو

)Getty( 2024 الشاب الفلسطيني تامر زياد يرسم خريطة فلسطين على جدار مهدّم في حي الشجاعية بمدينة غزة، 21  مايو/أيار

من مخيمّ كافايا للاجئين التشام وسط ألبانيا 1945

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


